
ســـفينة  تـــزال  لا   – (مصــر)  أســوان   
”الســـودان“ البخارية التي ألهمت ”ملكة 
الجريمة“ أجاثا كريستي بهيكلها الأسود 
اللامـــع وتصميمهـــا الدافـــئ العائد إلى 
نهاية القرن التاســـع عشر، تقاوم الزمن، 
محافظة علـــى ذكرى الروائية البريطانية 

حية في الأذهان.
ويختلـــف التصميـــم الأنيـــق لهـــذه 
الســـفينة البخارية البالغ طولها 73 مترا 
وعرضهـــا 14.5 متر، عن تصاميم المراكب 
البدائيـــة الأخـــرى التـــي تبحـــر في نهر 

النيل.
كورونـــا  فايـــروس  جائحـــة  ورغـــم 
التي أرغمت شـــركات الرحـــلات البحرية 
السياحية على وقف أنشطتها عدة أشهر، 
سريعا إلى الخدمة في  عادت ”السودان“ 

أكتوبر الماضي.
وقـــال مديـــر الســـفينة أميـــر عطية 
”تلقينـــا حجـــوزات على الفـــور“، وباتت 
كل الغرف محـجوزة في الســـفينة البالغ 

وزنها ألف طن.
أجاثا  وأشـــار إلى أن ”أجواء رحلة“ 
كريســـتي على الســـفينة شـــكّلت مصدر 
إلهـــام لها في كتابـــة الفصول الأولى من 
التي نُشـــرت  روايتها ”موت فوق النيل“ 
عام 1937. ولا تـــزال الرواية هي الأخرى 
حيـــة، إذ اقتُبســـت مجـــددا فـــي عمـــل 
ســـينمائي من توقيع المخرج البريطاني 
كينيـــث براناه ومن المتوقـــع عرضه هذه 

السنة.
وشُـــيدت الســـفينة لصالح الأســـرة 
المالكـــة المصرية عـــام 1885 قبل تحويلها 

باخرة ســـياحية 
سنة 1921.

وقـــد صعدت أجاثا كريســـتي -التي 
كتبـــت 66 رواية- مـــع زوجها عالم الآثار 

ماكس مالوان على السفينة عام 1933.
للأرقام  غينيـــس  لموســـوعة  ووفقـــا 
القياســـية، فـــإن روايات كريســـتي هي 
الأكثـــر مبيعا فـــي العالـــم، وأن ملياري 
نســـخة من رواياتها البوليســـية بيعت 

على مستوى العالم.
ولفت عطيـــة إلى أن كريســـتي التي 
توفيت سنة 1976، على غرار أفراد النخبة 
الغربية حينها، كانت تســـافر كثيرا. وقد 
تلقت مع زوجها دعوة ”للإقامة في فندق 
ونتر بالاس في الأقصـــر، ثم قاما برحلة 
نيليـــة لبضعـــة أيـــام على ظهر ســـفينة 
’الســـودان‘ قبـــل أن تختتـــم جولتها في 

فندق أولد كتراكت“ بمدينة أسوان.
وجددت الســـفينة، بعد إهمالها مدة 
طويلة، شـــبابها منذ شرائها وتجديدها 
من قبل شركة فرنسية للرحلات البحرية 

في العقد الأول من القرن الحالي.
ولم يعد محـــرّك الســـفينة البخارية 
يســـتخدم الفحـــم كوقـــود، ”بـــل الديزل 

والطاقة الشمسية“، وفقا لعطية.
ومن على الجســـر الخشـــبي، ما زال 
برؤيـــة  الاســـتمتاع  الزائريـــن  بإمـــكان 
النخيل على ضفاف النيل الرملية، تماما 
كحال المفتش البلجيكـــي هركول بوارو، 
إحدى أبرز شـــخصيات روايـــات أجاثا 

كريستي.
وأكـــد عطيـــة أنه مـــن بـــين 23 غرفة 
وجناحا على الباخرة، يعد الجناح الذي 
ارتادته أجاثا كريســـتي أكثـــر الأجنحة 
المرغـــوب فيها مـــن قبل زوار الســـفينة 
التي يعمل عليها 67 موظفا ”ليلا نهارا“، 

مضيفا ”عادة ما تكون هناك طلبات حجز 
لعامين مقبلين“.

في  رحلتهم  الســـائحون  ويســـتكمل 
التاريـــخ عبر فندق ”أولد كتراكت“ الفخم 
الـــذي احتفـــظ هـــو الآخـــر بآثـــار رحلة 

الروائية البريطانية.
ففي مدخل الفندق، يمكن رؤية كرسي 
متحـــرك ومكتـــب صغيـــر كانـــت تجلس 
عليه الكاتبـــة في جناحها خلال زياراتها 

المتعددة، وفق سليم شور مدير الفندق.
وتابـــع شـــور أن هذه الآثـــار الباقية 

مـــن رحـــلات الروائية ما زالـــت ”عنصر 
جذب بحد ذاتها“ إذ يأتي عشـــاق قصص 
كريســـتي لالتقـــاط الصور بجـــوار هذا 

الكرسي.
ومنذ إنشـــائه عـــام 1899 صـــار هذا 
الفنـــدق محطـــة مفضلـــة لرجـــال دولـــة 
وفنانين وأفراد من الطبقات المخملية في 

العالم.
واســـتقبل الفنـــدق خصوصا رئيس 
وزراء بريطانيـــا خـــلال الحـــرب العالمية 
الثانية ونســـتون تشرشـــل (مـــع جناح 

باســـمه على غرار الروائيـــة)، و“تقريبا 
(استقبل) كل الرؤســـاء الفرنسيين خلال 
السنوات الأربعين الأخيرة“، وفق مديره.

كما ارتـــاد الفنـــدق الروائي المصري 
الحائـــز جائـــزة نوبـــل لـــلآداب نجيـــب 
محفوظ. لكن منذ 2016، يستقطب الفندق 
أعـــدادا متزايدة من المصريـــين الراغبين 
في رؤية موقع تصوير مسلســـل ”غراند 
الذي تدور أحداثه في خمسينات  أوتيل“ 
القرن الماضي وحقق نجاحا واســـعا لدى 

عرضه في ذلك العام.

شباب البصرة يستكشفون مدينتهم 

على زلاجة

موقع بومبي الأثري يكشف 

عن تمائم للسحر والشعوذة
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 البصــرة (العراق) – حبس العزل العام 
شـــباب البصرة (أقصى جنوب العراق) 
في المنازل بعد انتشار فايروس كورونا. 
ولـــزم مصطفى إبراهيم بيتـــه، وبدأ في 
مشاهدة مقاطع فيديو على الإنترنت عن 
التزلج بالألواح، وكانت هذه هي البداية.
وعندمـــا بـــدأ تخفيف القيـــود التي 
فرضتهـــا الحكومـــة بهـــدف الحـــد من 
انتشـــار المرض، نزل إبراهيم وعدد قليل 
مـــن أصدقائـــه إلى الشـــوارع لممارســـة 

الهواية الجديدة.
وســـمحت الرياضة الحافلة بالإثارة 
للشباب بإعادة استكشاف مدينتهم، رغم 
نظرات الاســـتنكار والرفـــض وانتقادات 
المـــارة، الذين يـــرون أن التزلج بالألواح 

مقرون بالتهور.
وقال إبراهيم ”الحـــركات التي نقوم 
بتأديتها تعلمنا أغلبها من مقاطع فيديو 
علـــى يوتيوب، فنحن نحـــاول تطبيق ما 
تعلمناه من خلال تنظيـــم لقاءات في ما 
بيننا نخـــرج على ضوئها إلى الشـــارع 

لعرض الحركات حركة 
حركة“

وأضاف 
”كان عدد 

مــــن يقوم بهذه الرياضــــة قليلا للغاية ما 
جعل ممارســـتها في البداية صعبة جدا، 
حيث كنت أخرج بمفردي وأواجه نظرات 
الاســــتنكار من قبل المارة الذين يسارعون 
للابتعاد عني بطريقة غير لائقة حتى أنني 
تعرضــــت للضرب من قبــــل البعض منهم، 
لأن هــــذه الرياضــــة جديدة عليهــــم وغير 

معروفة بالمنطقة“.
ورغـــم التحديـــات والصعـــاب، انضم 
مشاركون جدد إلى مجموعة المتزلجين في 
البصرة، حتى أصبحت المجموعة تضم 70 

رياضيا حتى الآن.
ولفـــت أحمد فاضـــل إلى أنـــه بفضل 
مشـــاركة نشـــاطهم على مواقع التواصل 
الاجتماعي زاد عددهم شـــيئا فشيئا حتى 

بلغ السبعين، قائلا 
”تعلقنا بهذه الهواية 

وأردنا من خلالها 
أن نبرز أن مدينة 

البصرة تضم 
مختلف الثقافات 

والهوايات“.
ويرى الكثير من 

الشباب الذين يمارسون 
هذه الرياضــــة أن التزلج 

على الألواح ينفض غبار الضغوط اليومية 
في حيــــاة تحكمها شــــروط الجائحة التي 
تتفاقــــم تبعاتها بفعل الأزمــــة الاقتصادية 

في العراق.

وأشـــار أحمد ماجد، أحد ممارســـي 
رياضة التزلج، ”نلتقي مرتين أو ثلاث في 
الشهر بأماكن معينة من بينها المنتزهات 
حتى نكـــون بمنأى عن الشـــوارع، ورغم 
ذلـــك فـــإن النـــاس لا يتقبلـــون وجودنا 
بينهم، لذلك فنحن في حاجة إلى 
فضاء خاص بنا إلى حين أن 
تتحول النظرة السلبية 
لرياضتنا وتصبح 
كباقي 
الرياضات 
الأخرى“.

 رومــا – كشـــف موقع بومبـــي الأثري 
الإيطالـــي النقاب الاثنين عن كنوز جديدة 
اكتُشِـــفَت خلال عمليات التنقيب الأخيرة 
فـــي المدينة الرومانية التي طمرها ثوران 
بركاني قبل نحـــو ألفَي عام، بينها تمائم 

كانت تستخدم للسحر.
وعثـــر علمـــاء الآثـــار داخـــل أحـــد 
الصناديـــق على العشـــرات من الخواتم 
والتماثيـــل الصغيـــرة وتمائـــم الحـــظ، 
صُنِعَت من العـــاج أو البرونز أو الخزف 
أو الكهرمـــان، لكنّ هـــذه التمائم لم تكن 
علـــى مـــا يبـــدو كافيـــة لحمايـــة المدينة 
القديمة من بركان فيزوفو الذي صبّ جام 
غضبه عليها في أكتوبر من ســـنة 79 بعد 
الميلاد، أي بعد ستة أشهر مما كان يعتقد 

سابقا أنه تاريخ ثورانه.
وأوضـــح ماســـيمو أوســـانا، مديـــر 
حديقـــة بومبي الأثريـــة، أن ”من أكثر ما 
فـــي محتويات الصندوق  يثير الفضول“ 
المكتشَـــف ”تمائم يبدو أنها كانت تخص 

امرأة أو رجلا من مستخدمي السحر“.
بمناســـبة  يتحـــدث  أوســـانا  وكان 
افتتـــاح متحـــف ”أنتيكواريـــوم“ الـــذي 
خضع للتجديد ويتضمن تماثيل برونزية 
ولوحـــات جداريـــة ومجوهـــرات ذهبية 
وفضيـــة، وغيرهـــا. ولم يكتشـــف علماء 
الآثار إلى اليوم ســـوى ثلث الموقع الذي 

يمتـــد راهنا على مســـاحة تزيـــد عن 44 
هكتارا على مقربة من مدينة نابولي.

وأضاف أوســـانا ”لدينـــا هنا بعض 
أهم الأشـــياء المكتشفة منذ القرن التاسع 
عشـــر. وأنتيكواريوم يعرّف للزائر تاريخ 
بومبـــي على مدى قرون، حتى يوم ثوران 

البركان“.
واعتبـــر أن القســـم المخصص للأيام 
الأخيرة التي عاشـــتها المدينة هو ”الأكثر 

إثارة للمشاعر“ في المتحف.
واكتشـــف علماء الآثار في ديســـمبر 
الماضي مـــا يُعـــرَف بثيرموبوليوم، وهو 
بمثابـــة نقطة لبيـــع ”وجبات ســـريعة“، 
وكان شـــائعا جدا في العالـــم الروماني. 
ووُجِد هذا الثيرموبوليوم في حالة حفظ 

ممتازة إذ جمّده الرماد البركاني.
وكان موقع بومبي مغلقا في الأشـــهر 
الأخيرة كمعظم المواقع الثقافية الإيطالية 
بســـبب جائحة كورونـــا، وأعيد افتتاحه 
فـــي 18 يناير الحالي، لكنه لا يزال شـــبه 
مهجور، ولا يتجاوز متوســـط عدد زواره 
المئة يوميـــا، علما أنـــه كان يبلغ ثمانية 

آلاف في الأوقات العادية.
ويـــرى أوســـانا أن المرحلـــة الراهنة 
تشكّل وقتا مناسبا تماما لزيارة بومبي. 
وقـــال ”كأن الزائر يرى روح بومبي. إنها 

مدينة مهجورة“.

صباح العرب

دروس
من يد مرتعشة

الرياضة الحافلة بالإثارة 

سمحت للشباب بإعادة 

استكشاف مدينتهم، رغم 

انتقادات المارة 

هيثم الزبيدي

ح  ب
ه

عادت ســــــفينة عمرها يفوق القرن إلى الإبحار بفضل أجاثا كريستي، حيث 
يحرص أغلب الركاب على حجز غرفة الروائية البريطانية والاستمتاع بجولة 

بحرية مستلهمة من روايتها ”موت فوق النيل“.

سفينة ألهمت أجاثا كريستي على النيل تستقطب الزوار

 رحل عمنا محفوظ. هكذا كنا نســــميه 
في الصحيفــــة. محمد محفــــوظ الكاتب 
المصــــري الســــاخر والرســــام وأحد أهم 
فــــي  ”العــــرب“  لصحيفــــة  المؤسســــين 

السبعينات.
عاصرته متأخرا. عملت في ”العرب“ 
مدققا أولا ثم محررا مبتدئا. كان المرض 
قد أخذ الكثير من الأســــتاذ محفوظ يوم 
تعرفــــت عليــــه مطلع التســــعينات. كنت 
أذهب مبكرا إلى الصحيفة لأشتغل على 
تحريــــر الملاحــــق، وكانت هــــي الفرصة 
الصباحيــــة التي تتاح لــــي للتعرف على 

هذه الشخصية الفريدة.
كانت يداه ترتعشــــان بسبب المرض. 
صار من الصعب عليه الكتابة، لكنه كان 
مستمرا في الرسم. عندما دخلت أجهزة 
أبــــل ماكنتوش في إنتاج الصحيفة، فرح 
كثيرا. رجــــل من جيل الســــتينات تلقف 
الكمبيوتر مثل هدية من الســــماء. أطال 
الكمبيوتــــر عمر محفــــوظ الكتابي لأكثر 
من عقد. الكيبورد كان أشبه بطوق نجاة 
لتلك اليد المهتزة بســــبب الباركينسون. 

يضرب الحرف ولا يخطه.
لم يتوقف عــــن المطالعة. تعلمت منه 
الكثيــــر. وأهم ما تتعلمــــه أن لا تغتر بما 
تعرفــــه. أول الحكــــم التي ســــمعتها منه 
أن تقرأ 10 ســــاعات لتكتب ســــاعة. ربما 
بمــــرور الوقــــت تتحســــن النســــبة. لكن 
أعتقد أنها بدايــــة منطقية لكل كاتب. لم 
يكن يقصــــد أن تتعامل مــــع الأمور مثل 
حصة يومية. لكن كان يقصد كم التراكم 
المعرفي الذي تحتاجه لكي تصبح كاتبا. 
حتى لو كان ما تكتب عنه هو مشاهدات 

يومية بسيطة.
ثم تتعلم منه الصبر. أن يجلس وهو 
يحــــارب المرض، لكنه لا يتوقف عن إبداء 
الــــرأي بمواضيــــع الصحيفــــة وتصميم 
الصفحــــة الأولــــى فيها، ســــواء في أيام 
التقطيــــع والتنفيــــذ بالــــورق والشــــمع، 
أو فــــي مرحلة لاحقة مع دخــــول التنفيذ 

الإلكتروني.
كانت علامته المميزة عمود ”سواح“ 
في الصفحــــة الأخيرة. كان العم محفوظ 
يكتــــب في كل شــــيء. مــــن دور ”بطرس 
الناســــك“ علــــى حمــــاره فــــي الحــــروب 
الصليبيــــة إلــــى عركة فتــــوات في حارة 
مصرية. قال لي صديق مرة لو أن محمد 
محفــــوظ كان يكتــــب بالإنجليزيــــة لكان 
واحدا ممــــن اهتم بهم الغــــرب وحققوا 

العالمية.
الشيء المهم الذي تتعلمه من محفوظ 
هــــو النظرة إلــــى الصحافة. فــــي الوقت 
الذي كان فيه العالم يزداد أسرا لما تقدمه 
الوكالات، كان محفــــوظ يريدك أن تتعلم 
أن تفكــــر خارج صناديق الوكالات. تعلق 
على خبر صرت تــــردد ما فيه لأنك قرأته 
على الوكالات وشاهدته على الفضائيات 
وتصفحتــــه في صحيفتك نفســــها، وهو 
يرد ببعد آخر في قراءة تأخذ تاريخ هذه 
القضيــــة في الاعتبار. مــــن يومها لا يمر 
عليّ خبر مرور الكرام من دون أن أحاول 
أن أرجــــع خطوة للوراء لكــــي أنظر إليه 

بأفق أوسع.
الحوار بين مؤسس ”العرب“ الراحل 
الحــــاج أحمد الصالحــــين الهوني والعم 
محفوظ وســــط صالة التحرير كان متعة 
حقيقية. كبيران يعرفان متى يســــخران 
ومتــــى يكونان جديــــين. تتعلم منهما أن 
لا مــــكان للغرور في عالم الصحافة مهما 

وصلت ومهما توهمت بالوصول.
أثقل المــــرض على العم محفوظ فقرر 
العــــودة إلى مصر ولم نلتق منذ أكثر من 
20 عاما. كنا نخطط أنا والأســــتاذ محمد 
الهوني أن نزوره، وكان هو يرسل رسائل 
قصيرة عبــــر أصدقاء يعبر عن ســــروره 
بالعمل المستمر في الصحيفة ومواكبتها 
الحــــدث والموقــــف. انشــــغلنا وركضــــت 
الســــنين وهــــا هو يرحــــل. ذكــــراه تبقى 
بيننا، وتبقى الدروس التي تعلمتها من 

نطقه المتقطع ويده المرتعشة.

طلبات الحجز لا تتوقف بفضل الروائية البريطانية

تستعد الفنانة السورية 

فايا يونان لطرح أغنية 
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وشـــيدت الســـفينة لصالح الأســـرة 
5المالكـــة المصرية عـــام 1885 قبل تحويلها 

باخرة ســـياحية 
سنة 1921.
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أعلى أرجوحة دوارة 
 دبــي – أعلن منتجع دبــــي باركس آند 
ريزورتس عن تدشين أعلى أرجوحة دوارة 

في العالم؛ حيث يبلغ ارتفاعها 140 مترا.
وأوضح المنتجــــع أن الأرجوحة، التي 
تحمــــل الاســــم ”بوليوود ســــكاي فلاير“، 
تتيــــح للســــياح التأرجح حــــول برج في 

مقاعد مزدوجة تسبح في الهواء.
وتقــــع الأرجوحة الجديــــدة في منتزه 
بوليــــوود باركس، الذي يأخــــذ الزوار في 
رحلة ســــاحرة إلى عالم صناعة الســــينما 

الهندية.


